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 يمكـن أن تقــرر مـصـيـــر العــالـم.
والخـــطـــــورة في هـــــذا الــكلام وفي
تلك الأرقـام تـتمثـل في الانطلاق
من هذه المبـالغة، التي تكاد تكون
في طــــريقـــة عــــرضهـــا بمــسـتـــوى
المـسلمـة، للاسـتنتـاج بـأن ظـاهـرة
معـينـة، تبــرز في لحظـة تــاريخيـة
ـــر مجـــرى معـيـنــــة، يمكـن أن تغـيّـِ
تـاريخ العـالم! صـحيح أنه حـدث
في الــتـــــاريـخ القـــــديم أن غـــــزوات
بعــض القـبــــائل، الـتـي انــطـلقـت
مـن الــشـــرق بـــاتجـــاه مـنـــاطق في
ـــرت مـــســــار تلـك الغــــرب، قــــد غـيّـَ
ــــــزمــن، ــــــاطـق عـقــــــوداً مــن ال المــن
وأحـيـــانـــاً عـــدة قــــرون بكـــامـلهـــا،
وأنـشــأت فـيهــا حـضــاراتهـــا. لكـن
العــصـــر الــــذي نحـن فــيه الـيـــوم
يختلف اختلافـاً جوهـرياً، في كل
الأمـــور، عـن الأزمـنــــة القـــديمـــة.
ولم يعــد بمسـتطـاع حتـى الـدول
العــظــمـــــى المعـــــاصـــــرة، المـــــالـكـــــة
إمكــانـــات اقتـصــاديــة وعــسكــريــة
ــر مجـــرى حـــركـــة هـــائلـــة، أن تغـيّـِ
الــتـــــاريخ في الاتجـــــاه المــنـــــاقـــض
ـز لـطـبـيعــة الـتحــولات الـتـي تمـيّـِ
عصـرنـا الــراهن. ولا يجـوز، بـأي
حـــــال مــن الأحـــــوال، أن يـــــذهــب
الظـن، أو التقـديـر، عنـد الـبعض
بـأنَّ أميـركـا اليــوم، فيمـا تقـوم به
من مــوقعهــا كقـطـب وحيــد بعــد
انهيـار الاتحاد الـسوفيـاتي، قادرة
علـــى الـتـحكـم مـنفـــردة بمـصـيـــر
بعـض الـشعـوب الـفقيــرة، وحتـى
بــبعــض القــضـــايـــا ذات الــطــــابع
ـــــــة. كـلا. ـــــــدة طـــــــويـل الـعـــــــالمـــي، لم
فالحـروب التي تـخوضهـا أميـركا
الـيوم، إذ تـساهـم في تغييـر معيَّن
هنـا وتغيـير مـعيَّن هنـاك في أحد
الاتجاهـين، السـلبي أو الإيجـابي
أو كلــيهــمـــــا معـــــاً، فـــــإنهـــــا غــيـــــر
مــــؤهلــــة، بــــرغـم عــظـمــتهــــا، لأن
تــتحــــول إلــــى قــــوة  قـــــادرة علــــى
تحـــديـــد مـــســـار تــطــــور العـــالـم.
ولـــذلك فـــإنَّ من الخـطــأ الفــادح
الجزم بـأن ظاهـرة مثـل التي هي
مـوضـوع بحـثنـا يمـكن أن تحـدث
تحـــــــولًا في الاتجـــــــاه المـعـــــــاكـــــس
للــمــــســـــار المـــــوضـــــوعــي لحـــــركـــــة

التاريخ.
علـــى أنـنـي لا أريـــد، بـــاعـتـــراضـي
ــــــالغ فـــيه ـــــى ذلـك الــكلام المــب عل
المـــــــــذكـــــــــور آنـفـــــــــاً، أن أقـلـل مــــن
الخــطـــــورة المـتـمــثلـــــة بــظـــــاهـــــرة
ــــــدمــــــوي والــتــــطــــــرف الـعــنـف ال
المــــرتـبــط بــــالــتخـلف، أو أن أقـلِّل
من الـنتـائج الـتي سـتتــرتب علـى
الفعل الـذي قــام ويمكن أن يقـوم
به أصحــابهــا في حـيــاة الــشعــوب
ذات الصلـة بها، وفي حيـاة العالم
المعـاصـر كــذلك. لكـننـي لا يمكن
أن أذهب، في تقديري لخطورتها،
إلـــــى حـــــد اعــتــبـــــار الآثـــــار الــتــي
ولـّـدتهـا والـتي يمـكن أن تـولـدهـا
كمـا لو أنها قـدر لا راد له يكتسح
العــالـم ويغـيــر صـــورته. بل إنـنـي
ــــــذي أزعــم أن الـــــشـكـل الحــــــاد ال
ر تتخـذه هــذه الظـاهـرة إنمـا يعبّـِ
ـــــة عــن أزمـــــة المــــشـــــاريـع العــبــثــي
والعدميـة التي يحملـها أصحاب
هـــــذه الــظـــــاهـــــرة. وأرى في الأفق
إمكـانيـة حقـيقيـة وملامح بـارزة،
تــشـيـــر إلـــى بـــدايــــة تكـــوُّن كـتلـــة
بــــشـــــريـــــة مــن معــتــنقــي الـــــديــن
الإسـلامي ومـن غيــرهـم لمقــاومــة
هــذه الظـاهــرة، وذلك دفـاعــاً عن
الـــــديـــن ذاته وعــن الحــيـــــاة وعــن
الحضارة. ويقودنـي هذا التقدير
لما يجـري أمامـنا من أحـداث إلى
الـدعوة للتمايز بوضوح عن تلك
الـنـظـــريـــات القـــادمـــة إلـيـنـــا مـن
اليمين المتـطرف في الغرب، سواء
مــنهــــا تلـك الـتـي أحــــدثـت دويــــاً
كـبـيـــراً مـثل نــظـــريـــة الأمـيـــركـي
صمـوئيل هنتـنغتون حـول صدام
الحضـارات، أو تلك التي أطـلقها
الأمـيــركـي الـيــابــانـي فــوكــويــامــا
حــــول نهــــايــــة الـتــــاريـخ.فهــــاتــــان
ــــــا، بفـعل الــنـــظـــــريــتـــــان قـــــد أدَّت
ـــــى تفـــــاقــم ـــــا بهــمـــــا، إل انـــبهـــــارن
المـشكلات التـي تواجههـا بلدانـنا،
وأضـافـت إليهـا عنـاصـر لمـشكلات
ـــــدة. وهـــــذا مــــــا يجـعلــنــي جـــــدي
أخـتـلف اخــتلافـــاً جـــوهـــريــــاً مع
استنـتاجـات بعض البـاحثين من
مستشرقين ومستعربين غربيين،
ـــــــون في ـــــــذهـــب ـــــــذيـــن ي أولـــئــك ال
تفــسـيــرهـم للـظــاهـــرات العــابــرة
عـمــــومــــاً، لا سـيـمـــــا في العــــالمـين
الـعــــــربــي والإسـلامــي، مــــــذاهــب
شتـى، مـن دون أن يبـذلـوا مـزيـداً
مـن الجهــد لـتفــسيــر كل ظــاهــرة
بعيـنها، تفسيـر أسبابهـا القديمة
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ــــــة في والاكــتـــــشــــــافــــــات الـعـلــمــي
ميــادينهـا واتجـاهـاتهــا المختلفـة،
واتـصـــال العــالـم بعــضه بـبعـض،
ــــــداعــي الحــــــواجــــــز ــــــار وت وانـهــي
القـــديمـــة والحـــواجـــز الجـــديـــدة
المـصـطـنعـــة بين الــشعــوب والأمم
ودولهـا. وهـذا الـواقع بـالـذات هـو
الـذي يجـعل التمـسك بـالهـويـات
ـــــــة، كـــمـــــــا هـــي مـــن دون الأصـلـــي
تـعـــــــــــديـل ومــــن دون الأخـــــــــــذ في
ـــــار كل الـــتحـــــولات الــتــي الاعــتــب
يشهدها العـالم، ومن دون النظر
إلــــى واقع أن العـــالـم مـحكـــوم في
هذه الحقبـة التاريخيـة بحضارة
واحـــدة، مـصـــدر إغـــراق للـبلـــدان
المـتـخلفـــة في تخـلفهــا، ومـصــدراً
أســاسيــاً لتــوليـد الـعنف بـصـيغه
المخــتـلفـــــة، بمـــــا في ذلــك العــنف
ــــــذي يحــمـل صفـــــة الإرهـــــاب. ال
وغـني عـن التــأكيـد بـأن الهـويـات
مـثلهــا مـثل أي أمــر آخــر قـــابلــة
لـلتـغيــر والـتجــدد والاغـتنــاء مع
الــزمـن ومع تحــولاتـه. وغنـي عن
ـــــة ـــــد، أيـــضـــــاً، أن عـــملــي الــتـــــأكــي
التجـدد والاغـتنـاء الـتي تخـضع
لهـا الهويات جميـعاً إنما تتم من
خـلال تـفـــــــــــاعـل الــــثـقـــــــــــافـــــــــــات
ـــــــدمـج في وتحـــــــاورهـــــــا، وهـــي تـــن
الحـضــارة العــالميــة القــائمـة، وفي
نضـالهـا معــاً من أجل جعل هـذه
الحضــارة ملكــاً لكل شعـوب وأمم
العــــالـم، ومــن أجل جـعل وحــــدة
العـالم وحـدة إنسـانيـة، منـاقضـة
لاتجـــاهـــات الـــرأسـمـــال المعـــولـم،
ولمـــصـــــالحه، ولأســـــالــيــب وأدوات
هـيـمـنــته المـتــــوحـــشــــة. إن تقــــدم
الـعـــــــــالــــم وتـقـــــــــدم الحـــــضـــــــــارة
ــــــــــوســــتــــــــــرادات المـعــــــــــرفــــــــــة وأوت
ــــــــوســـتــــــــرادات الاتـــــصــــــــالات وأوت
جـميعهـا عنـاصـر أسـاسيــة يمكن
ــــــــدان ــــــــى شـعــــــــوب بـل ويـجـــب عـل
ـــــشـــــــرق، المـــتـقـــــــدمـــــــة مـــنـهـــــــا ال
والمتخلفة،  الاسلامية خصوصاً،
أن تـــســتفـيــــد مــنهــــا لــتجــــديــــد
هــويــاتهـــا، وإغنــائهــا. فــذلك هــو
ــئهـــــا لـكــي ـــــذي يهــيّـِ الـــطـــــريق ال
تــــصـــبـح جـــــــزءاً مـــن الحــــضـــــــارة
العـــــالمـيـــــة، جـــــزءاً فـــــاعلًا فــيهـــــا،
ومـساهمـاً في إغنائهـا، في الاتجاه
الأفضل والأرقى والأكثر إنسانية

وعدلاً.
إن مــــــواجهـــــة ظـــــاهــــــرة العـــنف
الـسلفيـة لا تتـم في شكل صحيح
إلاَّ إذا تحـددت اتجاهـات النـضال
وتحـــــــــــددت مـعـهـــــــــــا الأهـــــــــــداف
الملـمـــوســـة، المـتـمـثلـــة بـــالمــشـــاريع
وبقـواهـا وبـأدواتهـا، وتحـددت، في
الاتجــــــــــــــــاه ذاتــه، الــقــــــــــــــــوى ذات
المــصـلحـــة في مــــواجهـــة الخــطـــر
المـــرتـبـط بـــالـظـــاهـــرة. ويـــأتـي في
مقــدمــة هــذه المـهمــة التــاريـخيــة
تــشكـيل كـتلــة تــاريـخيــة جــديــدة
تـــــنـــــــــــــاضــل مـــــن أجــل تحــقـــــيــق
الإصلاح الــــديمقـــراطـي في هـــذه
البلدان المتـخلفة، وتحريـرها من
أنظـمة الاستبـداد السائـدة فيها،
وتحـــــريـــــر الـــــديــن مــن ســيــطـــــرة
الــدجــالـين علـيه، وإجــراء إصلاح
ديـنـي بــــالمعـنـــى الـــذي يـكف فــيه
ــــــــديـــن عـــن أن يــكــــــــون، بـفـعـل ال
اسـتيلاء هؤلاء عليه، عـائقاً أمام
التقـدم، وتصبح قـيمه الإنسـانية
المتجددة عـامل إسهام في تحقيق
هـذا التقـدم.هكـذا أقـرأ الظـاهـرة
ـــــة لـلعـــنف، الـــظـــــاهـــــرة ـــــراهــن ال
الــسـلفـيـــة المـــرتـبــطـــة بــــالإسلام،
الـتي تحـــولت في الـــوقت الـــراهن
إلـى حـركـة إرهــابيـة. وهكـذا أقـرأ
بعــض الأسبــاب الـتي ولــدتهــا في
ــــــدهــــــا في ــــــول ــــــاضـــي والـــتـــي ت الم
الحـاضـر. وهكـذا أتصــور السـبيل
إلــى مــواجهـتهــا ووضع حــدٍّ لهــا،
جـازماً في الـوقت عينه، وبـإصرار،
بأنها ظاهرة عابرة مأزومة، وأنها
ليـست قطعـاً ظاهـرة جمـاهيـرية
تشمـل ملايين المسلـمين، وتحدد،
بــذلك، مـصيــر العـالـم في القـرن
الحـــــادي والعـــشــــريـن، وجــــازمــــاً،
أيضـاً، بأن كل الإمكـانات متـوفرة
لمــواجهتهــا والقضــاء عليهـا حين
تـتـم عــملـيـــة تحـــديـــد أسـبــــابهـــا
ومــصــــادرهــــا بــــوضــــوح، مـن دون
التباس ومن دون تمويه، من قبل
القـــــوى صـــــاحـبـــــة المــصـلحـــــة في
إدخال بـلدانـنا في عـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ـــــدم، ـــــة والـــتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحـــــري
كــجـــــــــــــــــــزء مــــــن الحــــــــــضـــــــــــــــــــارة
العـالميـــــــــــــــــــــــــــــــة، يســــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم في
إغـنــــائهــــا وفي جعـلهـــــــــــــــــــــــــــا أكـثـــر

إنسانية وعدلاً. 
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الـسلطـات فيهـا، الـسلطــات التي
ــر ولا تـتـبـــدَّل، والمــشـكَّلـــة لا تـتغـيّـَ
مـــن عـــــــائـلات وأفـــــــراد وأحـــــــزاب

وقبائل.
ــــــؤكــــــد أن إن مــــــا أشــــــرت إلـــيـه ي
الإرهــــــاب الأصـلـــي هــــــو إرهــــــاب
الــدولـــة، في العــالـم الــرأسـمــالـي
أولاً، وفي امـتــــداده الإســــرائــيلـي،
ـــــداد في ثــم في أنـــظــمـــــة الاســتــب
بلــــدانـنــــا، بــــالـتــــالــي. وكلاهـمــــا،
الإرهـــاب هـنـــا والإرهـــاب هـنـــاك،
يكمـل احدهما الآخـر. والسيادة،
في نهــايــة المـطـــاف،هي لـصـــاحب
القـرار الأول، ولصـاحب السـطوة
ـــــر، أي للـــــولايـــــات والقـــــوة الأكــب

المتحدة الأميركية تحديداً.
ـــــى إرهـــــاب إلاَّ أن ردود الـفعـل عل
الــــدولــــة لـيـــسـت جـمـيـعهــــا مـن
طـبيعـة واحــدة. وكمـا بـيَّنـت قبل
قليل فإن ثمـة فرقاً جـوهرياً بين
أولـئـك الــــذيـن كــــانــــوا صـنــيعــــة
إمبــريـــاليـــة، ثم صــاروا في خــانــة
ــــــاب تــتـعـلـق الـعــــــداء لـهــــــا لأســب
بمـصــالـح هنــا ومـصــالـح هنــاك،
ـــــأس في ـــــدفـعهــم الــي وبــين مــن ي
مـواجهـة القهـر والفقـر والإذلال
إلــــى ردود فـعل عـبـثـيــــة في دفــــاع
غيــر ذي جـــدوى عن الــذات. وإذا
كـان من الطـبيعي أن نفـسر، دون
ــــــــات ــــــــرر، بـعـــــض الـعـــمـلـــي أن نـــب
ــــــات ـــــســــــة مـــثـل الـعـــمـلـــي ــــــائ الـــي
الانــتحــــاريــــة ضــــد المــــدنـيـين في
فلــسـطـين خـصـــوصـــاً، فـــإنـنـــا لا
يمكـن إلاَّ أن نكــون بــإطلاق ضــد
الإرهــاب الــذي تمـــارسه حــركــات
مجنـونة وخـارجة عـلى القـانون،
وتــسـتخـــدم بعــض المهـــووسـين أو
بعـــض المـــــرتـــــزقـــــة في عـــملــيـــــات
انـتحـــاريـــة عــشـــوائـيـــة، مـثل مـــا

يحصل في العراق. 
أعـــــود، بعـــــد هـــــذه الــتـــــداعــيـــــات
الـســريعــة، حــول الإرهــاب وحــول
ــــــى بـعــــض جــــــذوره وأصــــــولـه، إل
ـــــات الــتــي أطـلقــت في الــنـــظـــــري
الغـرب حــول الإسلام خـصـوصـاً،
ــــــالأخــــص آخــــــر تـلـك ومــنـهــــــا ب
النظـريات البـائسة الـتي أطلقها
الأمـيــركـي صـمــوئـيل هـنـتكـتــون
حــول صــدام الحـضـــارات، لأشيــر
مجـــدداً إلـــى مـــســـؤولـيـــة الإدارة
الأمـيركية في بروز ظاهرة العنف
وظــــاهــــرة الانـغلاق الـــظلامـيــــة،
اللـتـين ولـــدتـــا الإرهـــاب المـنــظـم
الـــــذي يعــــانـي مـنـه العــــالـم كـله
اليوم، في الـشرق والغرب، وفي كل
مـكـــــان. فـــــالحـــــديــث عــن صـــــدام
ــــــة الحــــضــــــارات في زمـــن الـعــــــولم
الـــرأسـمـــالـيـــة، هـــو، في جـــوهـــره،
تعــمــيـق للـخلاف بــين الـــــشـــــرق
وديـانـاتـه وبين الغـرب وحـضــارته
الــرأسـمــالـيــة. ويــرمـي ذلك إلــى
تعميق الهـوة بين العـالم المـتقدم
والعـالـم المتـخلف، بهـدف تــأمين
الـهيـمنـة المـطلقـة والــدائمــة من
قـبل الـــدول الـــرأسـمـــالـيــــة علـــى
ــــــدول المــتـخـلـفــــــة والــتــــــابـعــــــة ال
والــتحـكـم بمــصــــائــــرهــــا. وهــــذا،
بـــــالــضــبــط، مـــــا يقـــــدم لـلقـــــوى
الـسلفيـة، ولمـشـاريعهـا  الــرجعيـة
لإقــامــة أنـظمــة من نــوع مــا كــان
ســـائـــداً في أفغـــانــسـتـــان في عهـــد
طـــالـبــــان، يقـــدم الــشــــروط لكـي
تمــــارس تلـك القــــوى الـــسـلفـيــــة
ــــــــاســـم الإسـلام، ــــــشــــــــاطـهــــــــا، ب ن
والإسلام بـــريء مـنهـــا، وتخُــضع
لهــــا، ولمـــشــــاريـعهــــا ولمـفهـــــومهــــا
لـلإسلام، الجـمـــاهـيـــر المـتخـلفـــة
الـفقــيـــــرة الــبـــــائــــســـــة المـقهـــــورة،
وتجـعلهـــا، أي هـــذه الجـمـــاهـيـــر،
أداة في يـدها للدفـاع عن مصالح
لا علاقــة لهـــذه الجمـــاهيــر بهــا،
مـصـــالح سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة
تخـــص تلـك القــــوى الـــسـلفـيــــة

وامتداداتها في كل الاتجاهات.
وفي هــــذا الـــسـيــــاق مــن تعــــارض
المـصـــالح، وتعــارض الاتجــاهــات،
بين مـا هو مصـالح إمبريـالية في
ـــــة ـــــرأســمـــــالــي ـــــة ال زمـــن العـــــولم
المتـوحـشــة، وبين مـا هــو مصـالح
ـــــدان ــــــة للـــــشعـــــوب والـــبل وهــمــي
المتخلفـة تحدده تلـك السلفـيات
بــصـيـغ مخـتـلفــــة هـنــــا وهـنــــاك
وهنـالك، في هذا الـسياق بـالذات
تبـرز خطـورة الحديـث عن صدام
ــــــواقـع فــــــإن الحــــضــــــارات. وفي ال
العـــــالــم الـــــذي يـــــوحـــــده الــيـــــوم
ـــــرأســمــــــال المعـــــولــم، في إطـــــار ال
عمليـة تاريخيـة موضوعـية، إنما
تحكـمه حـضــارة عــالمـيــة واحــدة،
تــؤكــدهــا أوتــوسـتـــرادات المعــرفــة
ـــــــوســـتـــــــرادات الاتــــصـــــــالات، وأوت
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ـــــد الإسلامــي العــتــيق ذلـك الــبل
الـشـديــد التخـلف، عنـدمـا أرادوا
إدخـال الحضارة إليه عـنوة باسم
إسعــاده، فــإن الجــريمـــة الكـبــرى
هـــــي تـلـــك الـــــتـــــي قــــــــــــام بـهــــــــــــا
الأميـركيـون وبعض حلفـائهم في
العـــالمـين العـــربـي والإسلامـي في
تبـني ظاهـرة التخلف والـرجعية
والـظلاميـة عنـد بن لادن وأمـراء
ـــــة ـــــان، مــن أجـل محـــــارب طـــــالــب
الشيـوعية. وإذ تحـولت الظـاهرة
إلـى عــائق أمـام مـصــالح أميـركـا
لـلـــتــــــــوسـع في تـلــك المـــنـــــطـقــــــــة
الـشــاسعــة الــوفيــرة الـغنــى، بعــد
انهـيــــار الاتحــــاد الـــســــوفـيــــاتـي،
تحــــول الــتحــــالـف القــــديم إلــــى
حـالـة عـداء. وصـار مـا صـار بعـد
ذلـك. وانـــتـقـل بـــن لادن وزمـلاؤه
مـن الارتهـــان لأميــركــا ولخــدمــة
مصالحهـا ومصالحهم في علاقة
التبعيـة لها، إلى أصحـاب قضية
خـاصـة بهم. ودخلـت مصـالحهم
في تنــاقض مـع مصــالح أميـركـا.
وبـدأت عـمليـة التـدميـر المنـظمـة
تـنتقـل من مكـان إلـى مكـان آخـر
وصـولًا إلـى نيـويـورك وواشنـطن
وهـلــــم جــــــــــرا. ومـع ذلــك فــــــــــإن
الـظــاهــرة بــذاتهــا تـشـكل الـيــوم،
بـــرغـم الـتـنـــاقـض الـظـــاهـــر بـين
مــصــــالـح أصحـــــابهــــا ومــصـــــالح
أميركـا، مبرراً تحتاج إليه أميركا
لممـارسـة حـروبهـا لـلهيـمنـة علـى
العــالم، بــاسـم محــاربــة الإرهــاب
ـــــابــن لادن وأمــثــــــاله، المــتــمـــثل ب
وبـاسم الإصلاح الذي تـستعصي
مـهمــة إجــرائه في بلــدان الـشــرق

الأوسط الكبير.
هـنـــا تـبـــرز بـــوضـــوح المــســـؤولـيـــة
الأســـاسيــة لـلنـظـــام الإمبــريـــالي
ــــــراهـــن، ولـلـــنــــظــــــام الـعــــــالمـــي ال
الكـــولـــونـيـــالـي القـــديم، عـن كل
تلك الـظـاهــرات المتـطـرفـة الـتي
رافقـت نهــوض حــركــات الـتحــرر
الـوطني في بلدان العالم الثالث،
ـــــــة ـــــــدان الـعـــــــربـــي ومـــنـهـــــــا الـــبـل
والإسلامـية. وإذا كـانت الفـظائع
التي تـرتكبهـا الإمبـريالـية الـيوم
لا تحتـاج إلـى شـرح وإثبـات، فـإنَّ
الكـثيــر من الـوثــائق التــاريخيـة
ومـن كـتـب الـتـــاريخ تـتحــدث عـن
الحقـبــــة الـكــــولــــونـيــــالـيــــة وعـن
الـفـــــظــــــــــائـع الــــتــــي ارتــكــــبـهــــــــــا
المـــــســـتعــمـــــرون ضـــــد الـــــسـكـــــان
الأصلـيـين. وآخــــر مــــا قـــــرأته في
هـذا المجــال كتـب لفـرانـز فـانـون
الطبيب المـارتينيكـي، الذي عاش
في الجزائر خـلال حرب التحرير
وصـــــار جـــــزءاً مـــن تلـك الحـــــرب
ـــــار لهـــــا وأحـــــد المــنـــظـــــريــن الـكــب
والــشــارحـين لـظـــروف تفجــرهــا،
ولأشكـــال ممـــارســـة الـكفـــاح مـن
أجل الــتحــــريــــر، الـــصحــيح مـن
تلـك الأشـكــــال والملـتـبـــس مــنهــــا
المـثـيـــر للجـــدل. ورغـم أن جـمـيع
الــبلــــدان الـتـي كــــانـت خــــاضعــــة
للاستعـمار بأشكاله المختلفة قد
تحـررت، فـإن الــوضع في العـديـد
من هـذه البلـدان قد ظـلَّ، بصيغ
جـــديـــدة، قـــريـبـــاً ممـــا كـــان علـيه
الحــال قـبل الاسـتقلال. وتــشـكل
أفـريقيـا المثـال البـارز علـى ذلك.
فهـي تعـــانـي، الـيـــوم، ومـنـــذ زمـن
بعــيـــــد، مــن اســتــبـــــداد أنـــظــمـــــة
مـتـخلفــة وفــاســدة، ومـن حــروب
أهلــيـــــة مــتـــــواصلـــــة، ومــن فقـــــر
ومجـاعـة ومـرض، ومن صـراعـات
بين الـدول الكـبرى علـى التحكم
بـثـــرواتهـــا الـطـبـيعـيـــة الفـــائقـــة
الغـنـــى والـتـنـــوع. والمـثـــال الأبـــرز
علـــى ذلك في الـبلـــدان العـــربـيـــة
ــــــة هــــــو اســـتـفـحــــــال والإسـلامـــي
ظــاهــرة الأنـظـمــة الاسـتـبــداديــة
الـتـي حـــولـت هـــذه الـبلـــدان إلـــى
ــــــات خــــــاصــــــة لأصـحــــــاب مـِلـكــي
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إدخـال الإصلاح في هــذه البلـدان
عنــوة، بعــد أن امتـنعـت قيــاداتهـا
عــن القـيـــــام به، وإخـــــراجهــــا مـن
حـالـة الـتخلف والاسـتبـداد الـتي
هـــي فـــيـهـــــــا، وإخـفـــــــاء المـهـــمـــــــة
الأســـاسـيــــة، مهـمـــة الـــدفـــاع عـن
مـــصـــــالح الـــــرأســمـــــال المعـــــولــم،
الـــســــاعـي الـــــى الهـيـمـنـــــة علــــى
العــالم وعلــى الحيـاة في الكــوكب

وعلى مصير البشرية.
وإذا كــان قــد طغــى، بعــد أحــداث
الحـادي عـشــر من أيلــول بصـورة
خـاصــة، وحتـى قـبل ذلك بــزمن،
تــــوصــيف الــظــــاهــــرة الـــسـلفـيــــة
المـتــطـــرفـــة بــــأنهـــا إرهـــاب، فـمـن
الصعب علـى المرء في بلـداننا، إذا
كـــــــــان طــــبــــيـعــــيـــــــــاً، أي إذا كـــــــــان
مــــوضــــوعـيــــاً في أحـكـــــامه، إلاَّ أن
يـوافق على التـوصيف، وأن يكون
، في الـــوقـت ذاته، ومـن الـنـــاحـيـــة
المـبــــدئـيــــة، شــــريـكــــاً في الحــملــــة
العــالميـة ضـد هـذا الإرهـاب. لـكن
علـينــا أن نكــون شــديــدي الحــذر
إزاء الأشكـــال الـتـي تمــــارس بهـــا
أمـيركا حربهـا هذه ضد الإرهاب،
وأن نـكــــون في المــــوقف المـنــــاهــض
لـهـــــــذه الأشــكـــــــال ولأهـــــــدافـهـــــــا

العدوانية والتوسعية.  
وغـني عـن التــأكيـد بـأن للإرهـاب
الذي يحـمل اسم الإسلام أسباباً
مباشـرة، وأسباباً غيـر مباشرة، لا
بـــــد مــن إلقـــــاء الــضـــــوء علــيهـــــا
ــــــاس. ــــــوضــــــوح ومـــن دون الـــتـــب ب
ويهمـني، هنا، أن أفـرِّق بحزم بين
ـــــــة الـــتـــي الحـــــــركـــــــات الإسـلامـــي
حصلت في التـاريخ )حركة حسن
الصـباح في القـرن الحادي عـشر(
والحـــركـــات الأخــــرى الإسلامـيـــة
وغـيـــر الإسلامـيـــة، الـتـي حـملـت
مــشـــاريع سـيـــاسـيـــة وعقـــائـــديـــة،
ومـــارسـت اغـتـيـــالات اسـتهـــدفـت
حكـــامـــاً وقـــادة سـيـــاسـيـين، وبـين
الحـــــركـــــات المعـــــاصـــــرة ـ بــن لادن
وأمثاله ـ التي تنتـمي إلى أنظمة
اسـتـبـــداديـــة هـمجـيـــة، وتـتــسـتـــر
ـــــــــأمــــين ـــــــــديــــن مــــن أجـل ت ـــــــــال ب
مــصــــالحهــــا، هـي الـتـي تـتــطلـب
قمع الـشعوب وإبقاءها في أقصى
حالات التـخلف وفي أدنى درجات
ـــــوعــي. وإذا كـــــانــت الحـــــركـــــات ال
الأولـى، القـديمـة في التـاريخ، قـد
ضـعفـــت في العـــصـــــر الحـــــديــث ـ
برغم أنهـا لم تتحـول أساسـاً إلى
ظـاهـرة ـ فـإن الأخيـرة، المعـاصـرة،
ـــــة الـــصـــيغـــــة والأداة، ـــــوحــــشــي ال
المعـاديــة في شكلهـا وفي جـوهـرهـا
للإنـسـان وللـحضـارة، قـد حــولت
أنـظـمـتهـــا إلـــى أنـظـمـــة طغـيـــان
ـــــــان في وظـلـــم وفـــــســـــــاد ـ طـــــــالـــب
أفغـــانــسـتـــان ـ مـــورســت في ظلهـــا
جـمـيع المــــوبقـــات، الـتـي لــم يكـن
ـــــــرقـــيـق الأبـــيــــض ـــــــال الاتجـــــــار ب
وبالمخـدرات وبالـسلاح وبتبـييض
الأمـوال الشكـل الوحـيد لـها. ولا
أعتقـد أنـني بحـاجـة للتـأكيـد أن
بن لادن ـ مع الـعرب الأفغـان ـ هو
في الأســــاس صـنــيعــــة أمـيــــركـيــــة
شــاركت بـعض الأنـظمـة العــربيـة
في دعــمـه وفي تغـــــذيـــــة نــــشـــــاطه
بـــالمـــال وبـــالــسـيـــاســـة وبـــالـــسلاح
وبـالأيـديـولـوجيـا وبـأمـور أخـرى،
منــذ البـدايـات، إلــى أن اكتـسـبت
حــركته صفــة الظـاهـرة العـالميـة.
وكــــــــــانــــت لابــــن لادن ولـلـعــــــــــرب
ــــــة، ــــــركــي الأفغــــــان وظـــيفــــــة أمــي
مـــدعـــومـــة مـن الأنـظـمـــة المــشـــار
إليها، العـربية منهـا والإسلامية،
هـــي محـــــاربـــــة الــــشــيـــــوعــيـــــة في
أفغـــانــسـتـــان، وفي أي مكـــان آخـــر
تـتـــوفـــر فـيه "الــشـــروط" لــــذلك.
وإذا كان الـسوفيـات والشيـوعيون
الأفغـــان قـــد ارتكـبـــوا أخـطـــاء في
مـــسـتــــوى الخــطــــايــــا في طــــرائق
معــالجـتهـم للــوضـع المتـخلف في
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ـــــشــــط فـــيـه ـــــــذي يـــن والأسـهـل ال
الــسلفـيــون الـــرجعـيـــون، بحــريــة
مـنـتـــزعــــة بقــــوة الغـــرائــــز وبقـــوة
الـعــــنـف. إلاَّ أن غــــيـــــــــــاب هـــــــــــذه
الحركـة، أو ضعفهـا وعجزهـا عن
الاستمـرار والبقـاء، إنمــا يشـارك
ــــــســـــــــؤولــــيـــــــــة عــــنـه ضـعـف في الم
ـــــــة ـــــــديمـقـــــــراطـــي الحـــــــركـــــــات ال
العلمـانيـة، الـيسـاريـة الـشيـوعيـة
والاشـتــراكـيـــة والقــومـيــة، وعــدم
قـدرتهـا علــى التعـامـل الصـحيح
ـــــؤمــنــين مــن ـــــديـــن ومع الم مع ال
بسطاء الـناس، وعدم تمكنها من
صيـاغـة مـشـاريع لـلتغـييـر قـادرة
علـى اسـتيعــاب جمــاهيــر واسعـة
في صفــــوفهــــا وحــــول مــــواقـفهــــا،
وخـلق الـــشـــــروط، علــــى قــــاعــــدة
ذلك، لـكي يتـمكن دعـاة الإصلاح
الــديـنـي مـن القـيــام بــرســالـتهـم
ـــــوجه الأفـــضل والأكــثـــــر علـــــى ال
اسـتـمـــراراً وثـبـــاتـــاً، وصـــولًا إلـــى
تشكيل الدولة الحديثة بتحقيق
ـــــــة. ـــــــدول ـــــــديـــن عـــن ال فــــصـل ال
والمقـصــود بــالإصلاح الــديـني في
العالم الإسلامي، كما أفهمه، هو
تحـــريـــر الـــديـن مـن الـــدجـــالـين
المتــاجــريـن به، الــذيـن يفــرغــونه
من قيمه الإنـسانيـة، ويحصرونه
بطقوس، تـراكمت أشكال هجينة
منهــا عبــر التــاريخ، وأدخلت إلـى
عقـول المــؤمنـين كمـا لـو أنهــا هي
الـديـن حصـراً. الإصلاح الـديـني
بهـــذا المعـنــى يــرمـي إلــى إعـطــاء
الــديـن مكــانه الــذي يعــود له، في
الـعلاقـــــة المــتــبـــــادلـــــة بــيــنه وبــين
المؤمنين بعقيدته، وإرشادهم إلى
الاهتمـام بقضـايا حـياتـهم، التي
هـي قضـايــا بشـريـة مـتغيـرة علـى
ــرالــظـــروف الــــدوام، بحــسـب تغـيّـُ
والأحــــوال، واسـتــطــــراداً الفــصل
بين مـا هــو روحي ومـا هـو زمـني،
أي بـين مـــا هـــو خـــاص بـــالـــديـن،
ومــا هــو خــاص بــالــدولـــة، راعيــة
شـــــؤون الــنـــــاس جــمــيعـــــاً، ســـــواء
أكــانــوا مــؤمـنين بــأديــان أم كــانــوا
ـــــر مـــــؤمــنــين. ولأنَّ لـلإصلاح غــي
ــــــة ــــــديـــنـــي مـــثـل هــــــذه الـغــــــاي ال
الإنـسانية المـرتبطة بـالتقدم فلن
يـكـــــون تحقـيـقه حــصـــــراً مهـمــــة
القـوى البديلـة المستنيـرة. بل هو
سـيكــون مـهمـــة المجتـمع بــأســره،
ومهـمـــة قـــواه الحـيــــة علــــى وجه
الـتحديـد. ويجدر الـتذكـير، هـنا،
بكلام للامـام علـي بن أبي طـالب
ــــــروحـــي حــــــول الـعـلاقــــــة بـــين ال
والــزمنـي: "إعمل لــدنيـاك كــأنك
ـــــدا واعـــمل لآخـــــرتـك تعــيــــش أب
كـأنك تمـوت غـدا". لكن الإصلاح
الـــديـنـي، وهـــو مهـمـــة تـــاريخـيـــة
صعبة ومعقـّدة وطويلـة، لا يقدم
بـــــذاته وفي صــــورة مـيـكــــانـيـكـيــــة
ــــــة ـــــسـلـفـــي الحـل لـلــــظــــــاهــــــرة ال
ـــــد مــن ـــــذلـك لا ب المــتـفجـــــرة. ول
معـــــالجـــــة الــظـــــاهـــــرة بــطـــــرائق
سـياسيـة جديـدة، لكن بكثـير من
الأنـــــاة، والــبـــــدء، قــبـل كل شــيء،
ـــــالـــبحــث عــن جـــــذورهـــــا، وعــن ب
الأسبــاب الـتي ولــدتهـــا في أزمنــة
ـــــاب الــتــي ســــــابقـــــة، وعــن الأســب
تجعـلهــــا تـــسـتـمــــر في صــيغــتهــــا
ــــــة، وعــن الـقــــــوى الــتــي ــــــراهــن ال
تحـركهـا اليــوم، في داخل البلـدان
الإسلامـيــــة وخـــــارجهــــا، وبــــأيــــة
وسائل ولأيـة أغراض. وهـو بحث
ــــــد ــــــدقــــــة في تحــــــدي يــتــــطلــب ال
الأشـيـــاء، والحـــذر مـن الـتعـمـيـم
الـذي لجــأت إليه ســابقــاً، وتلجـأ
إليه أحـياناً في هـذه الأيام، بعض
القــوى في الـبلــدان الـــرأسمـــاليــة
ذات الـنزعـة العنـصريـة، لا سيـما
تـلك الـتــي تحفـل بهـــا تـــرســـانـــة
العداء لشعوب الشرق، في أميركا
خـصـوصـاً، سـواء بـاسـم محـاربـة
الإرهــــاب، أو بــــاسـم الــــدفــــاع عـن
الـوطن الأميركي المـهدد، أو باسم
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الدين قـادراً على مـواكبة الـعصر
وتحـــولاته، وتحــريــره مـن كل مــا
يــــبـقــــيـه، وفـق الــــتـفـــــــســــيــــــــــرات
الــسلفـيــة، عـــائقــاً أمــام الـتـطــور
والـتقـــدم في مجـــالاتهـمــا كــافــة.
لكـن تلك المحـاولات كــانت، علـى
أهـميـتهــا، محــاولات متــواضعــة،
لـم تسـتطع ان تـستمـر وتتـواصل
وتــتقـــدم. اذ قــمعــت في مهـــدهـــا،
مـن داخل المـــؤســســـات الـــديـنـيـــة
ومــن خـــــارجهـــــا، ومــن سلـــطـــــات
الاستبداد الداخلية والخارجية.
ذلك أن تلك الـسلطـات جميـعها
ـــــؤدي تلـك كـــــانـــت تخــــشـــــى أن ت
المحــــاولات إلــــى جعـل شعــــوبـنــــا،
حين تــستـعيــد حــريـتهــا ووعـيهــا
ـــــى تقـــــريـــــر وإرادتهـــــا، قـــــادرة عل
مــصــــائــــرهــــا في اتجــــاه الحــــريــــة
ـــــــذي والـــتـقـــــــدم، أي الاتجـــــــاه ال
يـــتـعـــــــارض مـع مــــصـــــــالـح تـلــك
الـسلطـات الاستبـداديـة الـدينيـة
والمـــدنيــة والعــسكــريــة علــى حــد
ـــــــــداخـلــــيـــــــــة مــــنـهـــــــــا ســـــــــواء، ال

والخارجية.
إلاَّ أنَّ بــعـــــــض دعــــــــــــــاة الإصــلاح
الــدينـي من المحــدثين قـد بـدأوا،
منذ فـترة، ينـادون بالتـفريق بين
الـنـصــــوص الإلهـيـــة، كـنـصـــوص
مقـدسة، وبـين الشـريعـة، كعـلاقة
بـشــريــة قــابلــة لـلتـغيــر والتـطــور
ــــر وتـــطـــــور بـــــاســتــمـــــرار مـع تغــيّـُ
ــــــشــــــــروط الأحــــــــوال، أي وفـق ال
الـتـــاريخـيـــة في المكـــان والـــزمـــان،
على صعيد كل بلد وعلى صعيد
العــــالـم الــــذي يـتـجه بـــســــرعــــة
فــــــائـقــــــة نـحــــــو وحــــــدتـه، بـفـعـل
ـــــــــــوســـــتـــــــــــرادات المـعـــــــــــرفـــــــــــة أوت
وأوتــوسـتــرادات الاتـصــالات، ومــا
نـــتج ويــنـــتج عـــن كلـــيهــمـــــا مــن
تحـول العــالم إلـى قـريـة كــونيـة.
لكن المـشكلـة بـالنـسبـة لأصحـاب
هـــــــــذه المحـــــــــاولات هـــي أنـهـــم لا
يمتلكون الجرأة الـكافية لمواجهة
الـــصعـــــوبـــــات الــتــي تـــضـعهـــــا في
طــــريقهـم المـــؤســســـات الـــديـنـيـــة
وسلــطــــاتهــــا القـمعـيــــة، المكـملـــة
لــسلـطــات الــدولــة الاسـتبــداديــة
ومـــــؤســــســـــاتهـــــا، ولا يمـــــارســـــون
حـقهـم في الــصـــــراع مخــــافــــة أن
يـتهمـوا بــالكفـر، فـينـكفئــون، ثم
يعودون، بعـد فترة من انكفائهم،
إلــى الـعمـل من جــديـــد، كمــا لــو
أنـهم يبـدأون مـن نقطــة الصفـر.
ــــــضـعـف في تـلـــك ونـقــــــطـــــــــــــة ال
المحـاولات تكمن في أن أصـحابـها
كـانــوا، في معـظمـهم، يـأتـون إلـى
تلك العـمليــة، من داخل الــدين،
مـن مـــؤســســــاته ومـن خــــارجهـــا،
وكـــــــــــــان دور المجـــــتـــــمــع في تــلـــك
المحــاولات ضعـيفـــاً، بل محــايــداً
في كـثيـــر من الحــالات. وهــذا مــا
جـعل حــــركـــــة الإصلاح الــــديـنـي
هذه عاجـزة عن التقدم في اتجاه
تحـقـــيـق أهــــــــدافـهــــــــا، في صـــيـغ

واقعية وراسخة.
ــــــة ــــــاب حــــــركــــــة حـقــيـقــي إنَّ غــي
للإصلاح الـديني، حـركة مثـابرة،
مـتـــواصلــة، جــريـئــة، حــركــة مـن
داخل الـدين، مـؤسـسـات وأفـراداً،
ومـن المجـتــمع كـله، مـــــؤســـســـــات
ـــــــة ـــــــاً ثـقـــــــافـــي ـــــــاً ونـخـــب وأحـــــــزاب
ـــــذي أخلـــــى وســيـــــاســيـــــة، هـــــو ال
ويخلي المكـان لأصحاب المـشاريع
الـــسلفـيـــة لاسـتلاب الجـمـــاهـيـــر
ـــــة، ـــــة، والــنــــصف مـــــؤمــن ـــــؤمــن الم
الـفقـيــــرة والمهـمــشــــة، علــــى وجه
التحديـد. وهذه الفئـات، ضحية
هـذه المشـاريع وجمـاهيـرها في آن
ــــــســـب واحــــــــد، إذ تـــنـخــــــــرط بـــن
متفاوتة في هذه المشاريع، فلأنها
لا تجـد لها مكـاناً تحت الـشمس
في عــالمـنـــا المعــاصــر، لا سـيـمــا في
الـبلــدان المـتـخلفــة، الـتـي تــشـكل
ـــــا العـــــربــيـــــة والـــبلـــــدان بلـــــدانــن
الإسـلامـــــيــــــــــــة المـــكــــــــــــان الأوسـع
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والحـــديـثـــة، وتحـــديــــد العــــوامل
التي أسهمـت وتسهم في نشوئها.
كـمـــا لـم يـبـــذلـــوا الجهـــد الكـــافي
لمعــرفــة مــدى ملاءمــة وإمكـــانيــة
تـــطـــــور كل ظـــــاهـــــرة بمفـــــردهـــــا
وواقعــيـــــة اســتــمـــــرارهـــــا، ومـــــدى
صحــة انجــذاب بـسـطــاء الـنــاس

إليها، وإلى أية حدود. 
لكن مـا أســوقه من تقـديـر حـول
محـدوديـة الظـاهـرة، ومن كـونهـا
ظـاهـرة عـابـرة، ومـن أنهـا تحـمل
في داخـلهـــا مــــأزق أصحــــابهـــا، لا
يخفـف من المسـؤوليـة في البحث
عـن أسـبــــاب نـــشـــــوئهـــــا، والعــمل
ـــــــــاب، لمـــــــــواجـهـــــــــة هـــــــــذه الأســــب
والـتــصـــــدي للــظـــــاهـــــرة بهـــــدف
القضـاء عليهـا. وأول ما أحب أن
أتوقف عنده في قراءتي للظاهرة
وفي البـحث عـن أسبـاب نـشــوئهـا
هــو التــأكيــد بــأن ثمــة إشكــاليــة
حقيقية تواجه الباحث، وتحض
علـــى الـتـفكـيـــر وعلـــى مـــواجهـــة
الـسائـد من الأفكـار. جوهـر هذه
الإشكالية يتمحور حول الجواب
علـى الـسـؤال الآتـي: هل الإسلام
ديـن دولــــة، أم هــــو بـخلاف ذلـك،
مــثل ســــائــــر الأديــــان؟ وأيــــاً كــــان
الجـــــواب علــــى الـــســــؤال ـ وثـمــــة
أجــوبــة علـيه مـتنــاقـضــة قــديمــاً
وحـــديـثـــاً ـ فـــإن الــســـؤال الـثـــانـي
المـــرتـبــط بـــالــســـؤال الأول، وهـــو
الجـانـب الثــاني مـن الإشكــاليـة،
يـتنــاول إمكــانيــة تحقـيق إصلاح
ديـــنـــي في الإسـلام، شـــبـــيـه بمــــــــا
حــصل في المــسـيحـيـــة، أي لجهـــة
الفصل بـين الروحي والـزمني في
الديـن، أي في الفصل بين الـدين
كنصـوص مقدسـة وكعلاقـة بينه
وبينـها، من جـهة، وبين المـؤمنين،
مـن جهـــة ثـــانـيـــة، وبـين الـــدولـــة،
كـصيغـة بـشـريــة لتــأمين وضـبط
الـعلاقــــة بـين الـبـــشــــر في شــــؤون

دنياهم، من جهة ثالثة.
وهــذه الإشكــاليــة بجـانـبيهــا هي
إشكاليـة حقيقية راهـنة، تتطلب
دراسـة موضـوعيـة، تتـناول تـاريخ
الإسلام، وتـاريخ الجـدل فـيه بين
الـفقهـــاء،فقهــاء الــديـن وفقهــاء
ـــــسـلــــطــــــان، مـــن جـهــــــة، وبـــين ال
الفـلاسفـــــة، مــن جهـــــة ثـــــانــيـــــة،
روا بــالفكــر اليـونــاني الــذين تـأثّـَ
وتجــــاوزوه وتجــــاوزوا اجــتهــــادات
الـفـقـهـــــــــــاء، في أفـــكـــــــــــارهــــم وفي
اسـتـنـتــــاجـــــاتهـم حــــول الحـيــــاة
والـكــــون، وحـــــول علاقــــة الـنــــاس
بعـضـهم بـبعـض، بـل حتــى حــول
العلاقة بين الدين وبين المنتمين
إليه. ومـا أكثـر اختلاف الفقهـاء
ــــــر القـــــرآن أنفـــــسهـــم في تفـــــســي
ــــــة. ومــــــا أكــثــــــر الـفــــــرق والـــــســنَّ
الإسلاميـة. ومـا أكثـر الفلاسفـة،
ومـــا أكـثـــر أفكـــارهـم وتـــأويلاتهـم
واجـــتهــــــاداتهــم. وهـــي لعــمـــــري
الـشــروط التـي هيـّـأت للحـضــارة
العـــربـيــــة ـ الإسلامـيـــة عـنـــاصـــر
تــوهجهــا وانتـشـارهــا في التــاريخ
القديم. وفقدان هذا النمط من
الاجـتهـــاد والاخـتلاف في الـــرؤى
ـــــزمــن والـــصـــــراع حــــــولهـــــا في ال
ـــــــــذي يـجـعـل الحـــــــــالــــي هـــــــــو ال
ـــــوفـــــراً ــــــوم أقل ت الـــــشـــــروط الــي
ـــــا، وأكــثـــــر ـــــدانــن للـــتقــــــدم في بل
ــــــروز الــــظــــــاهــــــرات مـلاءمــــــة لــب

المرضية المشار إليها. 
وإذا كـانت قـد بـرزت منــذ أواسط
القـرن التـاسـع عشـر بـذور حـركـة
نهـضة فكريـة في بلداننـا، تناولت
مجمل جــوانب الحيــاة، لا سيمـا
ـــــالــتــمـــــدن مـــــا يـــتعـلَّق مـــنهـــــا ب
والارتقــاء واللحــاق بمــا كــان قــد
حــصل في أوروبـــا، فـــإن ذلك كـــان
مؤشراً إلى أن الـشروط كانت قد
بـدأت تـتكــون للخــروج من حـالـة
السبات الطويـلة التي مرت فيها
بلـــدانـنـــا. إلاَّ أن أهـم مـــا في تـلك
الحــركــة أنهــا كـــانت خـليـطـــاً من
ــــــا. وكــــــان مــن رجــــــال ديــن ودنــي
الطـبيعـي أن تظهـر في قـلب تلك
الحــــركــــة بــــدايــــات أفـكــــار حــــول
الإصلاح الـديـني علـى يـد رجـال
ديـن كـبــــار مــثل الإمـــــام محـمــــد
عـبــــده والـــسـيــــد جـمــــال الــــديـن
ـــــــرحـــمـــن ـــــــد ال الأفـغـــــــانـــي وعـــب
الـكــــواكـبــي وعلـي عـبــــد الــــرازق،
فـيمــا بعـد، وآخــرين، بـرغـم أنهـا
ـــــى ـــــرمــي إل كـــــانـــت محـــــاولات ت
ـــــوع خـــــاص، إصلاح ديــنــي مــن ن
وذلك عـبــــر الفــصل المــمكـن بـين
الـــروحـي والـــزمـنـي في مـــوضـــوع
الــشــــريعـــة بـــاعـتـبـــارهـــا عـملـيـــة
بــشــريــة دنـيــويــة، مـن أجـل جعل
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ظاهرة العنف السلفيـــــــة: كيف نقـــــــــرؤها وكيف نواجههـــــــا؟
ظاهرة العنف الدموي والتطرف والتخلف، التي يحمل أصحابها صفة الإسلام

والسلفية الإسلامية، هي اليوم الظاهرة التي تشغل العالم. ويكثر الحديث عنها،
وتكثر الأبحاث، وتكثر التوصيفات والاستنتاجات حولها  في الغرب الرأسمالي. وتصل

بعض التوصيفات والاستنتاجات إلى حد القول أن "رؤية المسلمين لأنفسهم ولدينهم وللآخر
غير المسلم ستحدد حجم الصراعات ونوعها راهناً ومستقبلاً، والتي بناء على نتائجها ربما

سيتحدد مصير القرن ذاته". ويستند أصحاب هذا القول في تأكيد مضمونه إلى ما يُشاع بأنَّ ما
يقرب من مئتي مليون مسلم يشكلون اليوم جيش هذه الظاهرة المنتشرة في كل أنحاء

المعمورة. وهذا الكلام وأسانيده المزعومة هو كلام مبالغ فيه وخطير. المبالغة تتمثل في
التقدير الخاطئ بأن ظاهرة عابرة، مثل ظاهرة العنف والتطرف والسلفية الإسلامية، أياً كان

حجمها، ـ وهو حجم محدود في أي حال ولا يصل مطلقاً إلى أي من الأرقام المشار إليها ـ

بقلم: كريـم مـروة

كي يكـون الشك مـنتجاً، لابـد أن يكون
له حقل، أي بقعة مزروعة، فالمفهوم لا
يـفهم معنـاه، أي لا يكـون مفهـوماً، ولا
تـتــسع دلالـته، ولا تــسـتــشـكل أسـئلـته،
ولا يـنـتـج معــــرفــــة، ولا يـكــــون مجــــالًا
للتفكـير إلا حـين يحتقل، أي إلا حين
يــتخــــذ له حـقلًا هـــو بمـثـــابـــة نــطـــاق
ــــــة المـفهــــــوم ــــــرب مــنـــتج، الحـقل هــــــو ت
ومـــزرعـته ونـطـــاقـه، المفهـــوم لا يـنـمـــو
معـــــزولًا وحـــــده، بل يــنــمـــــو في تـــــربـــــة

مختلطة.
يـحتـقل المفهــوم بحــسب هــذه المقــالــة،
بكل طــرق التــأثيل الـتي يفـصلهـا طه
عبـد الرحـمن في كتـابه فقـه الفلسـفة،
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والمــسـيح "كـمــا يـصف نـيـتــشه إنــســـانه
الأعلـــــى، الـــــذي لا يــكف عــن الحــيـــــاة

المزيجية بإرادته.
إنـــســــان ابـن عــــربـي الـكــــامل وإنـــســــان
نيتشه الأعلـى، هو إنسـان حقل الشك
بامتياز، هو إنسـان الحيرة بامتياز، هو
إنسان المـزج بامتيـاز، هو إنسـان الحياة

بامتياز.
"فيـا أيهــا الصـديق لا تـطمح أن تجـد
في حــافـظ اسـتقــراراً أو نــومــاً هــادئــاً"
وكـــأن حـــافـظ الــشـيـــرازي، كـــان يحـــذر
الـطمـأنـينــة التـي لا يعــول علـيهــا ابن
عربي "كـل طمأنـينة يـسكن القلـب بها

لا يعول عليها".

المــسـتقـــر هـــو الجـهل المــسـتقـــر" كـمـــا
يقــول النفـري، ولا المعـرفـة الأحـاديـة،
"المعـرفــة إذا لم تـتنـوع مع الأنفـاس لا
يعــول علـيهـــا "كمــا يقـــول ابن عـــربي،
مـن هنا ليس الكـامل من يكون واحداً
مـــســتقــــراً، بل "الـكــــامل مـن عــظـمـت
حـيـــرتـه"، هكـــذا كـــان ابـن عـــربـي يـــرى
كـمــــاله المحـتــــار، والحـيــــرة مقـتــضــــى
الــشك، أي الحـيـــرة مقـتـضــى الحـيــاة
الاسـتـــشـكــــالـيــــة الـتـي لا يـكف فــيهــــا
الإنـســـان الكــامل أو الإنـســان الأعلــى
عــن الــــســـــؤال والإشـكـــــال والامــتـــــداد
والـتنــاقض والـتضــاد والتقـابل، أي لا
يكف عـن أن يكون "مـزيجاً مـن العالم
والــشــاعــر والمـفكـــر والعـــاشق وقـيـصــر

حـقلـه، يعــنــي انــتـــــــزاعه وعـــــــزله عــن
حـيـــويـــة الحـيـــاة وقــــوتهـــا. وفي لــســـان
العرب "الشك الاتصال واللصوق.. كل
ـــــى شـــيء فقـــــد شــيء إذا ضــمــمـــته إل
شكـكته"، من هنـا فالـشك لا يفهم، إلا
في اتـصــاله ولـصــوقه وانــضمــامه إلــى
حقل، يكـون بمثـابـة التـربـة الـتي فيهـا

ينمو.
بهـذه الحيـاة، الـشك ليـس حـالـة تـردد
مـطلقـة، ولـيس حـالـة وسـوسـة، ولـيس
حــالــة عــزلــة عـن الحيــاة، بـل رغبــة في
حيــاة أخــرى، أو رغبــة في الحيــاة علــى
نحــــو اسـتـــشـكــــالــي، أي علــــى نحــــو لا
يعـــــرف الاســـتقـــــرار المـــطـلق فـ"الـعلــم
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نحـن نـفكــــر في حقــــول، وبهــــذا يكـــون
وســطــــاً لـلحـيــــاة فــــالإنـــســـــان يحـيــــا
بـالتـفكيـر ويـتمكـن ويمتـد ويـتصـرف،
وبهــــذا يكـــون دخـــول الحـقل )دخـــولًا
للحياة ومقتـضياتها( النـمو والاتساع
والـتـمـكـن والامـتــــداد. )فـكــيف يـكــــون

الشك حقل حياة؟ (
يـكون الـشك حقل حيـاة بما يقـتضيه
من ســؤال ونقــد وحيـرة، وبمــا يقــابله
مــن يقـين وطـمـــأنـيـنـــة ووثـــوق، وبمـــا
يجـــاوره مـن ريـب وظـن وتــــردد. يغـــدو
الـشك مفهـومــاً بكل هــذه المقتـضيـات
والمتقـابـلات والمتجـاورات. هــذا الحقل
بمـثــابــة الــسـيــاق الــذي نــسـتـنــد إلـيه
لـفهـم الـــشـك، وتجــــريــــد الـــشـك مـن

ومـتـــى كـــان للــمفهــــوم حقل كـــانـت له
حـيـــاة، يـنـمـــو فـيهـــا ويـتـــسع ويـتــمكـن
ويمــــتــــــــــد، والحـقـل يــكــــــــــون حــــيــــــــــاة
بــــاسـتـــشـكــــالاته، أي بــــالأســئلــــة الـتـي
يــنــتـجهـــــا، فهــي أدوات حـــــرث تـــــربــته،
والمجـازات التي يـتسع بهـا ويرى ويغـير
ويـقلـب وجـــــوه المعـــــانـي، وكـمـــــا تـكـــــون
ــــــاقــــضــــــاتـهــــــا ــــــاة بمــتــن ــــــاة حــي الحــي
ومـتــضــــاداتهــــا، يـكــــون الحـقل كــــذلـك
حيـاة بالمفـاهيم المـتقابلـة فيه، مـن هنا
فـالــشك ليـس إقصـاء للـيقين، ولا هـو
تـابعـاً له ولا هـو خطـوة تقـود إليه، هـو

مفهوم به، وحقل به، وحياة به.
بهـــذا يكـــون الحقل وسـطـــاً للـتـفكـيــر،

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وهـــذه الــطـــرق تـتــضـمـن أنـــواعـــاً مـن
الـتــــأثــيل، هـي الـتــــأثــيل المــضـمــــونـي
والاســتعـمــــالـي والـنـقلـي والـبـنـيــــوي
والحـقلــي، وبهـــــذا لا يقــتـــصـــــر حـقل
ــــــى الــتــــــأثــيـل الحـقـلــي. المـفـهــــــوم عـل
فـــالاحـتقـــال هـنـــا يحـيل إلـــى معـنـــى
الحياة، أي كل ما يمد المفهوم بالحياة
ولـوازمها من الاتساع والحـركة والنمو
والـتـمكـن والامـتــداد، والـتــأثـيل عـنــد
طه عـبـــد الـــرحـمــن يحــيل إلـــى هـــذا
ـــــــى ـــــــزود المـعـــن المـفـهـــــــوم، إذ كـل مـــــــا ي
ــــــدلالات الاصــــطـلاحــي لـلــمـفـهــــــوم ب
مـضـمـــرة، تمكـن المفهــوم مـن الحـيــاة،

يعد تأثيلاً.
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